
ة والإسلام؟! ي ت رادش ي الز ين الصلاة ف ه ب اب سر التش ف 421237 - كيف ن

ال السؤ

ر من الإسلام؟ ي كث ة أقدم ب ي ت رادش ا و الز هة للإسلام، وهذ اب ة مش ي ت رادش ي الز ها ف ت ي ة الصلاة ومواق ا طريق لماذ

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

رس. لاد الف ي ب ة ف وسي ة المج رع من الديان ، أو ف ة : هي ديان ة ي ت رادش الز

ادة الإله لى عب ، ودعا إ دية ي راهمة والف ار على آلهة الب ي ث ( الذ ت رادش سسها هو )ز .م، ومؤ ة عام ق مائ ل ست ب يران ق ي إ أت ف ش ة ن وهي ديان

ة الأولى، ي ت رادش اً للز لاف ار، خ قديس الن ر وت ر والش ي لهي الخ إ الإيمان ب لك ب عد ذ ة ب ي ت رادش تهرت الز دا )الإله الحكيم( واش الواحد: أهورا ماز

– . اق ست ا أو الأب ست هم المقدس هو: الأف اب ة – وكت دكي دية أو المز وس، والمز اتهم: المج ومن مسمي

لى ع إ ة ترج ه الديان ات هذ اب ا أن أقدم كت دن لى المصادر وج ا إ عن ا رج ذ لاد(، ونحن إ ل المي ب ت عام )660 ق رادش قد ولد ز ا لمصادرهم ف قً ووف

ا. بً  ري ق ة ت ـ 200 سن ي صلى الله عليه وسلم ب ب ة الن عث عد ب عد الإسلام، أو ب : ب ؛ أي لادي رن التاسع المي الق

. يادة ين وز رن ق هور الإسلام ب عد ظ ت ب ب لا أن مصادرهم قد كت ا صلى الله عليه وسلم، إ ن ي ب ل دعوة ن ب ة ق ي ت ردش اريخ الز م من أن ت على الرغ ف

وا ب هم كت ن الواقع أ ة للإسلام، ف لب وة والغ ارس؛ كانت الق لاد ف رس، وسيطر على ب م الف ، وهز ة ي هر الإسلام على دولة الساسان عد أن ظ وب

تصر بس من المن ت وم يق عه، والعادة أن المهز رائ عاليمه وش ت رين ب ث أ ل الإسلام، مت اداتهم، تحت ظ ها وصف صلاتهم وعب ي مصادرهم التي ف

ير. الكث

ي ارس، وعدلوا ف عد أن سيطر الإسلام على دولة ف ت من الإسلام، ب ذ ة أخ ي ت رادش ع والدراسات على أن الز وقد نص عدد من المراج

ا الإسلام. صوصً رى وخ ات الأخ وا أهل الديان د، ليحاج لى التوحي وها إ رب ق اتهم لي ديان

اب ص 421. ش مة يحيي الخ سن ترج ن ر كريست :  أرث ليف أ " ت ين ي ي عهد الساسان يران ف : "إ اب ا كت ي هذ ر ف ظ وين

ا: يً ان ث

حة هات الواض اب دليل التش ة ب ي ت رادش ة الز بس من الديان ت ها أن الإسلام اق لاصت ، خ ة ت هاف هة مت ب ر المسلمين ش ي ر بعض الملاحدة وغ ي يث

ريعات والأحكام، ي التش ه ف اب لك التش ي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذ ب ت وعن الن رادش ي بعض الروايات عن ز راها ف ة التي ن لي والج

اب " أردا ا وكت يست الأف اق أو المعروف ب ت ين كالأبِسْ ي ت رادش د الز ي الكتب المقدسة عن اق بعض النصوص الواردة ف ا السي ي هذ سون ف ب ت ويق
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.. ت رادش امه" و الحكايات المروية عن ز ويراف ن

 

ما ن ي ي أحد الأيام وب ، وف ادة أمل والعب ال للت ب ي الكهوف والج ل واعتكف ف ز ت اعت رداش ة من أن "ز ي ت رادش ر الز لك ما ترويه الأساطي ومن ذ

رح صدره ه. وانش لا علي ب ور، مق ها ن ع من يده عصا يش ، ويحمل ب اب لامعة ي ي ث ميل الطلعه ف ل ج اه رج ت ء اذ أ اطي هو واقف على الش

الق ! " لى الخ رحلة الى السماء، إ ه ب ذ ة ! وأخ ر الملاكئ ي و -كب وهو مان ه ف ن ل أ ره الرج ب وأخ

بُّدُ   عَ هِ وهو التَّ ي نَّثُ فِ حَ تَ يَ فَ اءً  رَ تي حِ أْ ه كان "يَ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ة عن الن ش ي الصحيحين من حديث عائ اء ف ه ما ج اب ا يش وهذ

" … الحديث لَكُ هُ المَ اءَ جَ  ، فَ اءٍ رَ ارِ حِ ي غَ قُّ وهو ف  هُ الحَ ئَ  جِ  ى فَ ا، حتَّ لِهَ ثْ هُ لِمِ دُ وِّ زَ تُ فَ ةَ  جَ ي دِ لى خَ عُ إ جِ رْ مَّ يَ ، ثُ لكَ دُ لذ وَّ زَ تَ دِ ويَ دَ اتِ العَ وَ الِيَ ذَ اللَّيَ

)3( اري خ ه الب رج أخ

ياضِ ديدُ ب لٌ ش ا رج ن ذ طلع علي اتَ يومٍ إ د رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ذ ما نحن عن ن ي ه قال "ب ن ه أ ي الله عن اء عن عمر رض ا ما ج يض وأ

ه تِ لى ركب ه إ تَ د ركب أسن لى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ف لس إ ى ج ه، حتَّ فُ عر رِ ولا ن رَ السف ث ه أ ى علي رَ عرِ، لا ن ديدُ سوادِ الش ابِ ش ي الث

ه مسلم)8(. رج " أخ ه… الحديث ذِ خ هِ على ف ي فَّ ع ك ووض

لى تي صالح، إ رادش ص ز خ يراف وهو ش تي يروي رحلة الف رادش ي ز امه"،  وهو نص دين ي "أردا ويراف ن ام الواردة ف لك قصة المن ومن ذ

ديدة   ش رة ي اصيل كث ف كر لت ها ذ ي ي محمد صلى الله عليه وسلم، وف ب را مع رحلة الإسراء والمعراج للن ي ه كث اب تش ر، وهي قصة ت العالم الآخ

… ين ن القصت ي اس ب ب ت ود اق ها على وج ار، يستدل ب ة والن ن ، وأحوال أهل الج ه، كالكلام عن أهل الأعراف اب التش

، رب ، والعصر والمغ رة هي ر والظ ج د الف مس صلوات على مدار اليوم عن وب خ ، كوج ادات ي العب ه ف اب ود بعض التش وج ا ب يض كما يستدلون أ

ر من الأمور التي ي ا، وكث نى والرب ات كقطع يد السارق وتحريم الز وب لك بعض العق اء، وكذ ي ن كاة على الأغ وب الز تصف الليل، وكوج ومن

وع.. ا الموض ي هذ اس ف ه بعض الن ب لك مما يكت ر ذ ي لى غ ، إ اب واب والعق ر، والث ي اليوم الآخ اد ف ق يحرمها الإسلام والاعت

لا تحرير ، ب ة اف ق كر والث وقة ودعاة الف اقله الج ن ت م ت ، ث ن ي حث لى بحث أو ب ة إ ى مادته العلمي عز ا تُ ي هذ دة أن عامة ما يكتب ف ش والملاحظ ب

. أريخ ت ولا ت ب ث ، ولا ت ز ي ولا تمي

. بسط ما يكون لك من أ ة أن الرد على ذ ق ي والحق

: ما يلي ي لك ف وه الرد على ذ يص أهم وج   تلخ ويمكن

اب المقدس أقدمها، وهو الكت عد الإسلام، ف رة ما ب ت لى ف ها إ اريخ اء: يعود ت ن ث لا است ، ب ة ة الحالي ي ت رادش ة الز ي )1( كل الكتب الدين

ود، حتى ت من الوج ف ت ة تماما، واخ ي ت رادش ر، حيث أحرق كل الكتب الز در الأكب ن أولهما على يد الإسكن ي ت محن ا: مر ب يست تي الأف رادش الز

ار تش اء ان ن ث لاد، أ عد المي ع ب رن الساب ي الق رى ف ء مرة أخ ز ا الج قد هذ ل أن يف ب ، ق ي ي والساسان ارث ي العهد الب لث ف الث در ب ها يق ء من ز مع ج جُ

ل أحوالها مع توسع الإسلام ض ي أف ة ف ي ت رادش ذ لم تكن الز لاد، إ نحاء الب ي أ هم ف عض رق ب ف ، حيث ت ين ي ت رادش اطق الز ي من الإسلام ف

د التي كانت تحت الحكم ي الهن ة ف ي ت رادش قي على الز ذ من ب ق ن ، وقد أ وي ي العهد الصف صوصا ف وس، وخ اطق المج ته على من من وهي
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ها ها وصون مان وا على كت ظ هم حاف ن ر أ ي ، غ ي در المقدون ة الإسكن عد محن معت ب جُ ا التي  يست را من الأف ي ءا صغ ز ة قرون = ج ي مان الإسلامي لث

لى ا إ يست ت الأف رج توالى، وخ ة ت ي ت رادش دأت الدراسات عن الز ر، حيث ب ع عش رن الساب ال الدين حتى الق ة بعض رج از ي حي ، ف ن عن الأعي

ديل. ب ها من تحريف أو ت عل ب درى ما فُ ، لا يُ عد قرون طويلة من الكتمان ور ب الن

يران وه إ ز عد غ ا ب يست ف ي بحرق أ در المقدون يون ألكسن ت رادش ا: "يتهم الز يست مة الأف ي مقدمة ترج د الرحمن ف ليل عب يقول د خ

ة ي ان قدت ث م ف ، ث ءأ ز رين ج ة من واحد وعش لف ذ مؤ ئ ن ، وقد كانت حي ي ي والساسان ارث ي العهدين الب ة ف ي ان ها ث اؤ ز معت أج م ج . ث ان وکردست

لى ن إ هي يران متوج ين من إ ي ت رادش ، حيث هرب بعض الز لادي ع المي رن الساب ي الق ن ف ي ي ت رادش اطق الز وه من ز ار الإسلام وغ تش اء ان ن ث أ

قى ب ارهم وما ت وا ن ذ ق ن لاء الأبطال أ ا لهم، هؤ ة دين ي ت رادش الز قدون ب اك من يعت ال هن هم المقدس، ولا يز اب تهم وکت وا على ديان ظ د، ليحاف الهن

. ءأ ز رين ج قط من أصل واحد وعش اء ف ز عة أج رب هم عليه؛ وهو أ اب ع ما كان كت لغ رب ب اء لم ت ز ا، وهي أج يست ف اء أ ز من أج

، ة هم، وسريتهم المطلق اب هم على كت مان لاء وکت ، وحرص هؤ ين ي ت رادش ا، ؟![ بحق الز لاة من المسلمين ]كذ ي مارسه غ طهاد الذ ة الاض يج ت ن

ان أن سي ة الن رب ت أ ا أدى ب ، كل هذ ة ي ت رادش اق الز ن اعت رى ب ات الأخ لي الديان لا عن عدم السماح لممث ض تهم، ف ر لديان ي ش ب الت هم ب يمان وعدم إ

ين عن د أن معلومات الرحالة الأوروب ي . ب لادي ر المي ع عش رن الساب اية الق ع، ولغ رن الساب ة من الق ي هب ا الذ يست ن وق حروف أ تعلو ف

ا أدى ، وهذ ال الدين المسيحيون لها رج ج ة التي ب ي ت رادش لى دراسة الز وة إ ق عتهم ب ، ودف ن ي ي ن أورب ي احث ف علماء وب غ ارت ش ث ن أ ي ي ت رادش الز

ة اب المقدس للديان ا, الكت ست ة ]1700م[" )أف ي سن لك ف ار ذ هرت أولى ث ؛ حيث ظ ة ها مع المسيحي ائ ق اط الت ق حث عن ن لى الب هم إ ب

ة 2008(. ي ان عة الث ون ,الطب ن ة والف اف ق د لث ة ,ص8, رواف ي رادتش الز

ها التحريف ب ل أن يصي ب ه النصوص، ق لى أصل هذ ر إ ظ الن لا ب ل الإسلام، إ ب ما ق ها ب أريخ ة لا يمكن ت ي ت رادش : أن النصوص الز لاصة والخ

عد الإسلام. ؛ إحداهما كانت ب ن ي ي مرت لاش اع والت ي والض

رن التاسع ن الق ي رة ب ت ي الف ي ف هائ كله الن ذ ش ، واتخ كرة ة المب رة العصور الإسلامي ت ي ف ه مكتوب ف ن ح أ ه النصوص أصلا مرج )2( بعض هذ

ر ث أ ه مت ن ون أ احث ح الب اب يرج ، وهو كت الإسراء والمعراج هة ب ي ب ه القصة الش ي اءت ف ي ج امه"  الذ ، وهو "أردا ويراف ن لادي ر المي والعاش

الإسلام. ب

The Ardā Wīrāz-nāmag، like many of the " ة ا الأمريكي ي امعة كولومب ع لج اب ة الت ارسي ي موقع الموسوعة الف اء ف ج

Zoroastrian works، underwent successive redactions. It assumed its definitive form in the 9th-

10th centuries A.D.، as may be seen in the text’s frequent Persianisms، usages known to be

characteristic of early Persian literature….. Some influences، transmitted through Islam، may

have been exerted on the latter، but these remain to be fully demonstrated  "  )ARDĀ WĪRĀZ ,

( ..Encyclopædia Iranica
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، ة الي ت يحات المت ق ن ، للعديد من التعديلات والت ة ي ت رادش ل العديد من النصوص الز له مث امه، مث ع أردا ويراف ن ض قل: "خ ا الن مة هذ وترج

دامات ، والاستخ اب ي الكت ة المستعملة ف ارسي ه الف ن ي ب ما ت لاد حسب عد المي ر ب رن التاسع / العاش ي الق ت ف ب ت ة كُ ي هائ ه الن ت غ ح أن صي ويرج

ين ال يعت لت عن طريق الإسلام، لكن لا يز نُق ما تكون  اب رب يرات على الكت ث أ ر…. بعض الت أخ ارسي المت ز الأدب الف ها مما يمي ن المعروف أ

لك على نحو كامل". ات ذ ب ث إ

: اب طوطة الكت مخ ة ب ظ ف ة المحت ي ريطان ة الب ب ي موقع المكت اء ف وج

The revelations of Arda Viraz (‘righteous Viraz’)، or Viraf، as his name has been transcribed in "

Persian، were written in Pahlavi (pre-Islamic Persian) during the early Islamic period، and

reflect a time of religious instability. The story is set in the reign of the founder of the Sasanian

Empire، Ardashir I (r. 224-241 ) …. Although the story did not assume its definitive form until the

"   9th to 10 centuries AD

( Zoroastrian visions of heaven and hell, Asian and African studies blog )

هلوية ة الب اللغ ه ب ت اب -، تم كت ة ارسي الف يراف -كما تم نسخ اسمه ب ف عن أردا ويراف "ويراف الصالح" أو ف قل: "الكش ا الن مة هذ وترج

سس ي عهد مؤ ذ تدور أحداث القصة ف ، إ ي رار الدين ق رة عدم الاست ت اول ف ن ترة صدر الإسلام، ويت لال ف ل الإسلام( خ ب ة ق ارسي )الف

رن ة حتى الق ي هائ ها الن ت غ ذ صي أخ م من أن القصة لم ت لى 241م(… على الرغ ر الأول )حكم من 224 إ ي ة أردش ي راطورية الساسان الإمب

. لادي ر المي التاسع .." /العاش

ترات ي ف اب ف ا الكت ة هذ اب كده كت ست من الإسلام، وليس العكس، وهو ما يؤ ب ت ة هي التي اق ة الحديث ي ت رادش لاء أن الز ج ح ب الواض ف

ل ب لاد؛ أي ق الث للمي رن الث ي الق ها حدثت ف ن ترض أ ن أن القصة من المف ي حي عد الإسلام، ف عة قرون ب رب يحه لمدة أ ق ن ، وت كرة الإسلام المب

. ة قرون لاث حو ث ن ار الإسلام ب تش ان

 

، وحتى ما وق ي موث اريخ ها لمصدر ت د أي من ن ر، ولا يست هة هو من الروايات والحكايات والأساطي ب ه الش هذ لون ب ائ كره الق )3( عامة ما يذ

ما ن عد الإسلام، وإ ل الإسلام، أو حتى ما ب ب ه لما ق ت د صحيح يدعم نسب د له سن ها: لا يوج ة معترف ب ي ت رادش ة ز ي ها لنصوص دين د من ن يست

لها، ولا ق ها ولا من ن ب ، ولا يدرى من كت ن ي ات السن ها لمئ ن ال على دف اوب رج ن عدما ت ور، ب ة للن ي ة قرون الماض لاث ي الث ت ف رج هي نصوص أخ

ها من عدمه. ي اء ف ة ما ج ي وق صحة وموث

ة وسلطان على ا حاله حج كيف يكون لما هذ ها، ف ي ها ف لحاق ما ليس من ديل، وإ ب لاعب والت لو عادة من الت ه لا يخ ن إ ا حاله؛ ف وما كان هذ

صلة عن كل ما يتعلق ات مف ان ي لات وب ا سج ، ولدين ة ي وق ا وموث وت ب ة ث ي اريخ ي مقدمة النصوص الت تي ف أ ، التي ت نصوص الوحي الإسلامي

ها؟! ب من كت لها وب ق من ن ها، وب روف اقها وظ سي ها وب ات أوق ها، وب ب
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ا ما ذ ، إ لة ي المسأ عف حديث إسلامي ف ، أمام أض ة واحدة هتهم لا تصمد لحظ ب ها على ش ه النصوص والروايات التي يستدلون ب كل هذ ف

حول. ن الأصيل والمن ي يح ب ا الترج حاولن

م، المكي ات الأعاج ي لا يعرف لغ ي الذ ، العرب رأ ولا يكتب ي لا يق ل الأمي الذ ي محمدا صلى الله عليه وسلم الرج ب )4(  كيف يمكن أن الن

؟ ات اف ق تى الأديان والث ر، من ش ي ظ قطعة الن ، من ة ي روة المعرف ه الث مع كل هذ ه أن يج ي طلب العلم؛ كيف يمكن ار ف ي لم يكن له أسف الذ

ر، أو ه كان يساف ن وة أ ب من الن صوم الإسلام ز كر أحد حتى من خ ته، ولم يذ ئ ي ن ب ه الصلاة والسلام اب د الله علي ن عب ي الإسلام محمد ب ب ن ن إ

ها؟ بس من ت ق ن سي ذ كيف إ ها، ف ب ، وكت ديمة ات الق ار الديان ب كان يطالع أخ

﴾ لُونَ طِ بْ بَ الْمُ ا تَ ا لَّارْ ذً  إِ كَ   نِ ي مِ يَ بِ هُ  طُّ خُ  لَا تَ ابٍ وَ تَ ن كِ لِهِ مِ بْ ن قَ لُو مِ تْ تَ تَ ن ا كُ مَ : ﴿وَ ن ي اهت ، الب ن ي ب ه المكذ ي الرد على أعدائ قال الله تعالى ف

.48/ وت كب العن

دعوى ، ف ن ي ق ار الساب ب ي كتب وأحوال وأخ ر له ف ظ ا، لا ن ه الصلاة والسلام كان أميً ي علي ب ا، وهي الحكمة من أن الن دً ة قوية ج ه الحج وهذ

كرها حتى ها، التي لا ين ق علي ف ه الصلاة والسلام، وهي الحال المت ها حاله علي ، هي دعوى يدحض ة ق ات ساب بس رسالته من ديان ت ه اق ن أ

ه الصلاة والسلام. ي علي ب أعداء الن

لَمُ عْ نَ دْ  لَقَ ال: ﴿وَ ق ريتهم، ف ؛ رد عليهم الله تعالى ف ة اب راءة ولا الكت ه لا يعرف الق ن هم يعلمون أ ر، لأن ش ما يعلمه ب ن ي إ ب ار قريش للن ولما قال كف

﴾ النحل/103.. نٌ ي بِ يٌّ مُّ بِ رَ نٌ عَ ا ا لِسَ ذَ  هَٰ يٌّ وَ  مِ جَ  أَعْ هِ  لَيْ إِ نَ  و دُ لْحِ ي يُ نُ الَّذِ ا رٌ لِّسَ هُ بَشَ لِّمُ عَ ا يُ مَ نَّ  إِ نَ  ولُو قُ مْ يَ هُ نَّ  أَ

تم ن ، وأ ات ارات والديان ه الحض ة من هذ ي مة للعرب اك كتب مترج ا الوقت لم يكن هن ي هذ ه ف ا، لأن مي ر أعج ش ا الب ترض أن يكون هذ ف ه يُ ن أي إ

ه؟! ن أ ر؟ وكيف يكون ش ش ا الب من هذ ه الصلاة والسلام؛ ف ا علي ا يعلم محمدً ميً ار قريش لا ترون حولكم أعج يا كف

؟ ه المعلومات اءت هذ ين ج من أ ، ف ات ارات والديان ه الحض أحد من هذ قى ب ه الصلاة والسلام الت ي علي ب ت أن الن ب لم يث ا ف ضً ي وأ

بس عن أرسطو ت وس؟ أم اق بس عن المج ت صارى؟ أم اق بس عن الن ت ي محمد صلى الله عليه وسلم عن اليهود؟ أم اق ب بس الن ت هل اق ف

ميعا؟ لاء ج ر هؤ ي ؟ أم عن غ بس عن حكماء الرومان ت ؟ أم اق ان ون ة الي لاسف وف

، وهم يريدون اك ريع من هن ا التش ا، وهذ ه القصة من هن تحل هذ ي محمد صلى الله عليه وسلم ان ب ن أن الن ر المسلمي ي لطالما ادعى غ

اسه عن دين من ب ت له واق ق ة ن مالي ذ لو كانت احت كدها إ وته ويؤ ب ت ن ب ا مما يث هذ رسالته ف ا ب يمان ا وإ لا تصديق علهم إ ا ف يدن ه، وما يز يب تكذ

 صلى الله عليه وسلم وعدم ي ب ة الن ي مّ ل أ ، ولأج ة ي ر العرب ي غ ، حيث كانت كتب ومعارف الأديان ب ة ارات اللغ ب عف ما يكون لاعت الأديان أض

ال الدين بكل مصادر ار رج ث ئ ،  واست ر مصادر التعلم والدراسة رى، وعدم تواف ات الأخ لا عن اللغ ض ة ف ي العرب ة ب اب راءة والكت قدرته على الق

، ن ي معي ، أو علمائ وتي ي سلك كهن ام ف تظ لال الان لا من خ صلة إ ة مف ة الحصول على معرف ي مكان ة واحتكارهم لها، وعدم إ ي ة الدين المعرف

ات اف ق ه الأديان والث اسه عن كله هذ ب ت له واق ق ة ن مالي ن احت إ   = ف رية ذ رة وج ي ات كب لاف ت ود اخ لا عن وج ض ين وعقودا، ف رق سن غ يست

. نصف د من أ ل هو مستحيل عن عد ب ب عد وأ ب تمعة أ مج
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ه تلك اليد ذ من يصلح أن تكون له على محمد صلَّى اللهُ عليه وسلم وقرآن ي العلماء يومئ يقول الدكتور دراز رحمه الله: "هل كان ف

يل". ل روح عصره أصدق تمث ي يمث د الذ ي الوحي اريخ ر الت رآن هو الأث ن الق سهم: "إ ف ن ؟ يقول الملحدون أ ة العلمي

ي رآن ف ها الق ظ لاء تلك الصورة التي حف لى استج هم، وندعوهم إ راف اعت هم ب ذ أخ حن ن ن اها الصحيح، ف ي حدود معن ه كلمة حق ف وهذ

حا لعلماء عصره. الا واض ، مث اصعة مرآته الن

رأوا ما ق د والتواريخ والأحكام، أو لي ائ ي العق صارى ف يهما من المحاورة لعلماء اليهود والن ؛ وما ف رة وآل عمران ق : الب هراوين رأوا الز ق ي ف

ها ن أ ا علومهم ب ، وكيف يصور لن رآن هم الق أي لسان يتكلم عن روا ب ظ ن ، ولي اب كر أهل الكت ها ذ ي ة التي ف ة أو المكي ي اءوا من السور المدن ش

.… كرات م والمن رائ ها الج ن أ ، وأعمالهم ب ات راف لالات والخ ها الض ن أ ائدهم ب ، وعق هالات الج

د من حرصهم ا العلم أش ليه؟ أم كان حرصهم على هذ احا لسائ ه، مب ي ولا لطالب ذ ذ مب سأل: هل كان علم العلماء يومئ ن رى ف عد مرة أخ ولن

لك ي ذ ون له ف رف وا يستش ي كان وة الذ ب ي منصب الن اء لرياستهم، أو طمعا ف ق ب هم است ائ ن ب ه حتى على أ ون ب ن وا يض اتهم، وكان على حي

العصر…

ي رآه ا الذ ا المعلم! ومن ذ ا ما اسم هذ ر: قل لن ش عم أن محمدا صلَّى اللهُ عليه وسلم كان يعلمه ب قول لمن يز ن ، ف ة الث عود للمرة الث ون

؟ ين كان ؟ وأ لك ه؟ ومتى كان ذ ا سمع من وسمعه؟ وماذ

دون لا تسمع دعواها ب ، ف ن ادين ورائحي اس غ ؛ ويراهم الن ن ي ن ون على الأرض مطمئ ين يمش ا العالم الذ ا هذ ر" تصف لن ش ن كلمة "الب إ ف

يل لهم: ﴿قل ال له كما ق ق ي ال والوهم. ف ي ي الخ لا ف ود لهم إ ركاء لا وج لقون لله ش ين يخ ل الذ ها كمث ل مدعي ل يكون مث ، ب ن ي تحديد وتعي

ول﴾. اهر من الق م بظ ي الأرض أ ما لا يعلم ف ه ب ون ئ ب ن م ت سموهم أ

لغ عد أن ب لا ب ط على قومه إ لم يهب ي مكان قصي عن العالم، ف أ ف ش ، أو ن ي المريخ ي صلَّى اللهُ عليه وسلم ف ب ا الن قول: هل ولد هذ ل ن ب

وا لم يكون حهم ويمسيهم؟ أ هرهم يصب ن أظ ي ي ب لم يكن يمش ورهم؟ أ ي حج لم يولد ف لا لماما؟ أ ه إ لك لا يرون عد ذ وا ب م كان ده واستوى، ث أش

﴾ كرون هم له من وا رسولهم ف م لم يعرف له؟ ﴿أ ي حله ورحي هم ف ن أعي ه ب يرون

وا ، وكان ادين ه الكلمة ج ي هذ وا ف ر﴾، ولكن هل تراهم كان ما يعلمه بش ن : ﴿إ ه الكلمة ولوا هذ سهم أن يق ف ن ن قومه قد طوعت لهم أ عم؛ إ ن

ما كان كل همهم أن ن ، وإ ن ي ادين محق وا ج يهم أن يكون هم ما كان يعن ن ؟ كلا؛ إ ة لة العلمي ز وا له تلك المن قي عرف ي ر حق ش لى ب ها إ يرون ب يش

. وما أدراك من اللعب د أو ب الج ، ب ب الكذ الصدق أو ب ق لهم من صور الكلام: ب ف ت ية صورة ت أ حام، ب سهم معرة السكوت والإف ف ن يدرءوا عن أ

هلا من أن ح ج سهم أوض ف ن د رأوا أ ق هم؟ كلا؛ ف عليم لواحد من ا الت وا هذ سب رأوا أن ين ت هم اج ن ه يعلمه؟ أتحسب أ ن الوا: إ ي ق ر الذ ش لك الب هو ذ

هم. اؤ وا هم ولا آب ما لم يعرف اءهم ب لا ج يعلموا رج

ي ك العلماء ف ل من أولئ لى رج ة المحمدية عمدوا إ عث ي عهد الب اريخ ف رة من علماء الدين والت ف دوا أرض مكة مق هم لما وج ن أم تحسب أ

ما لا… ؟ ا، إ من ذ ا. ف يض ه الكلمة أ هذ طق ب تهم لم تطاوعهم على الن ن ألسن ليه؟ كلا؛ إ عليم إ لك الت وا ذ سب ن يرهما ف ام أو غ ي الش ة أو ف المدين
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نه هم دعوى أ سها، لتروج عن ف : أحدهما: أن يكون من سكان مكة ن رطان يه ش ق ف صا يتحق خ طرين أن يلتمسوا ش سهم مض ف ن دوا أ لقد وج

ده علم ما لم يعلموا. ن عن ال: إ لدتهم وملتهم، ليمكن أن يق ر ج ي هما: أن يكون من غ ي ان لا. وث كرة وأصي ه ب يه ويملي علي يلاق

، ولا يت والأسواق ه الحوان لاما تعرف ي مكة غ دوا ف عم، وج !! ن ي حداد رومي دوها؟ ف ين وج تدري أ دوها، أ وج وقد التمسوا هذ الأوصاف ف

ي ا – ف ق لي لك خ ل ذ كان من أج ، ف رأ ويكتب ا يق ي ل كان نصران لهم، ب ا مث ي ن ا ولا وث ه لم يكن أمي ن ر أ ي ر، غ ي ليل ولا كث ي ق ه تلك العلوم ف تعرف

لتهم هل كان ن سأ ، ولئ ن معي صارى والعالم أج ا لعلماء اليهود والن اذ الي أست الت ا لمحمد صلَّى اللهُ عليه وسلم، وب اذ عمهم – أن يكون أست ز

وسائل ه ب له ولسان ي عق ودا ف لى محكمها، وهل كان مز هها إ اب لها، ورد متش ي لها من دخ ا لدراسة الكتب وتمحيص أصي ارغ لام ف لك الغ ذ

هيم؟ .. ف هم والت الف

مي اللسان لا تعدو قراءته أن ، أعج ي لا أمان اب إ اد لا يعلم الكت ؤ ه كان عامي الف ن ه، وأ دان ته وسن ي مطرق همكا ف ه كان حدادا من ن ت أ لعرف

نف م أ ياه؛ على رغ حوه إ ي من ية الذ اذ ن لقب الأست ي ه وب ن ي لك كله لم يكن ليحول ب ها محمد ولا أحد من قومه، لكن ذ ة لا يعرف تكون رطان

94 :88, د الله دراز يم, محمد عب أ العظ ب !.." الن الحاسدين

ن إ ؛ ف ا الدين بس عن هذ ت ي محمد صلى الله عليه وسلم اق ب لا على أن الن ة دلي ي ت رادش ن الإسلام والز ي ه ب اب ود تش رد وج )5( لو كان مج

ير من ، وكث ادات ق ي أصل الاعت اب ف ا مع أهل الكت هن اب تش ر ب ق ر، ونحن ن ي كث ر ب ة أكث ي ف ي ة والحن ي صران ن الإسلام واليهودية والن ي ه ب اب التش

ها مع ي ق ف ما تواف د الله، ف لة من عن ز ه الأديان أصولا صحيحة من ر أن لهذ ق ا ن ن ا؛ لأن ن ة علي ية حج ه أ قوم ب ا لا ت ع والقصص؛ ولكن هذ رائ الش

لِ ( . سُ نَ الرُّ ا مِ عً دْ تُ بِ نْ ا كُ يه محمدا : ) قل مَ ب ا ن اطب . قال الله تعالى مخ دهم من الحق قي عن ما هو مما ب ن ي الإسلام إ اء ف ما ج

هم. وروي كح نساؤ ن ، وت ية ز هم الج ذ من خ ي الأحكام تؤ اب ف ي أحد قولي العلماء هم أهل كت ، وف ع أصولها لدين سماوي ة ترج ي ت رادش والز

هم نُّوا ب   وس: ) سُ   عن المج ة ي أرسل عن عدد من الصحاب ي الحديث الذ مهور، وف هب الج لاف مذ ا خ . وهذ ة وسي وج مج ز ه ت ن ة أ يف عن حذ

لَ بْ بِ قَ ا طَّ نِ الخَ  رَ ب مَ بُ عُ ا تَ ا كِ انَ تَ ه "أ ي ر وف ي ب ن ز )5828( عن المصعب ب اري خ ي الب اء ف ه ما ج ي عن ن ، ويغ عيف ابِ (، وهو ض ةَ أهلِ الكت نَّ  سُ

سولَ نَّ رَ  فٍ أ  وْ نُ عَ  نِ ب  مَ حْ دُ الرَّ دَ عب هِ ى شَ ، حتَّ وسِ جُ  نَ المَ ةَ مِ يَ زْ جِ ذَ ال رُ أَخَ مَ نْ عُ كُ ، ولَمْ يَ وسِ جُ  نَ المَ مٍ مِ رَ حْ ي مَ لِّ ذِ نَ كُ يْ وا ب قُ رِّ : فَ ةٍ نَ سَ هِ ب تِ وْ مَ

." رَ جَ  وسِ هَ جُ  ن مَ ا مِ هَ ذَ لَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَخَ اللَّهِ صَ

 

ه ن ب ت ف لا يُ ره لئ ب اس عن ق ه المسلمون وأعموا الن ن دف ه السلام، ف ال علي ي ي دان ب سد الن روا على ج ر أن المسلمين عث ست تح تُ ي ف ت ف ب وقد ث

أحد.

ونَ رُ طِ مْ تَ سْ يَ ونَ وَ رُ هِ ظْ تَ سْ نُوا يَ ا ، كَ ابُوتِ ي التَّ اعٌ فِ رَ ذِ هُ  فُ  نْ أَ ا  لً جُ  دَ رَ جَ  وَ : "فَ الَ رَ قَ تَ سْ وا تُ حُ تَ ا فَ مْ لَمَّ نَّهُ  أَ  : أَنَسٍ نْ  ة )7/4( عَ ب ي ي ش ب ن أ قد روى ب ف

، اءَ يَ بِ  أَنْ  لُ الْ كُ أْ ضُ لَا تَ  الْأَرْ ، وَ اءَ يَ بِ  أَنْ  لُ الْ كُ أْ ارُ لَا تَ نَّ ال ، وَ اءِ يَ بِ  أَنْ  نَ الْ  يٌّ مِ  بِ نَ ا  ذَ  نَّ هَ : إِ رُ مَ بَ عُ  تَ كَ ، فَ لِكَ ذَ  بِ بِ ا طَّ نِ الْخَ  رَ بْ مَ لَى عُ إِ ى  وسَ أَبُو مُ بَ   تَ كَ ، فَ هِ بِ

." اهُ نَّ  فَ  دَ ى فَ وسَ أَبُو مُ  ا وَ أَنَ تُ  بْ هَ ذَ : فَ الَ ا. قَ مَ كُ رُ يْ غَ دٌ  هُ أَحَ لَمُ عْ نٍ لَا يَ ا كَ ي مَ وهُ فِ نُ  فِ ادْ ى، فَ وسَ أَبِي مُ بَ  ا حَ ي أَصْ نِ عْ ، يَ ابُكَ حَ أَصْ تَ وَ أَنْ رْ  ظُ  نِ انْ بَ أَ  تَ كَ فَ
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: الَ ، قَ وسِ السُّ الَ بِ يَ انْ ا دَ نَ بْ أَصَ فَ  : الَ ، قَ رِيِّ عَ عَ الْأَشْ رَ مَ تَ سْ حَ تُ تْ تُ فَ دْ هِ : " شَ الَ نَّهُ قَ  أَ  ، الِكٍ نِ مَ  فِ بْ  رِّ طَ نْ مُ ا عَ يض )7/4(  أ ة ب ي ي ش ب ن أ وروى اب

" … ةً مَ تَّ خَ  ةً مُ رَّ جَ نَ  ي تِّ هُ سِ عَ ا مَ نَ بْ أَصَ ، وَ هِ ا بِ وْ قَ سْ تَ اسْ وهُ فَ جُ  رَ نُّوا، أَخْ   ا أَسَ ذَ  إِ وسِ  لُ السُّ نَ أَهْ ا كَ فَ

نِ ا زَ مُ رْ هُ الِ الْ تِ مَ يْ ي بَ ا فِ نَ دْ جَ  رَ وَ تَ سْ ا تُ نَ حْ تَ تَ ا افْ : "لَمَّ الَ ةِ قَ الِيَ عَ ي الْ ب ار عن أ ن دين الد ب نْ خ وة" )1/381(عَ ب ل الن ي "دلائ هقي ف وروى الي

هُ خَ سَ نَ فَ ا  بً  عْ ا لَهُ كَ عَ دَ ، فَ هُ نْ ي الله عَ ، رض ابِ طَّ نِ الْخَ  رَ بْ مَ لَى عُ إِ اهُ  نَ لْ مَ حَ ، فَ فَ  حَ صْ ا الْمُ نَ ذْ أَخَ فَ  ، فٌ لَهُ  حَ صْ هِ مُ سِ أْ دَ رَ نْ ، عِ تٌ يِّ لٌ مَ جُ  هِ رَ لَيْ ا عَ رِيرً سَ

ا"!! ذَ آنَ هَ رْ قُ أُ الْ  رَ أَقْ ا  لَ مَ ثْ هُ مِ تُ أْ رَ ، قَ أَهُ  رَ بِ قَ  رَ نَ الْعَ  لٍ مِ جُ  لُ رَ أَوَّ ا  نَ  أَ  ، ةِ يَّ بِ  رَ الْعَ بِ

دُ ". عْ نٌ بَ  ائِ وَ كَ ا هُ مَ ، وَ مْ كُ امِ لَ نُ كَ و لُحُ ، وَ مْ كُ نُ  ي دِ ، وَ مْ كُ ورُ أُمُ  ، وَ مْ كُ تُ رَ ي : "سِ الَ قَ ؟ فَ هِ ي انَ فِ ا كَ : مَ ةِ الِيَ عَ أَبِي الْ لْتُ لِ قُ فَ

، لَى النَّاسِ هُ عَ يَ مِّ عَ نُ ا، لِ لَّهَ ورَ كُ بُ  قُ ا الْ نَ يْ وَّ سَ اهُ وَ نَّ  فَ  لِ دَ ي اللَّيْ انَ فِ ا كَ لَمَّ فَ  ، ةً قَ رِّ فَ تَ ا مُ رً بْ رَ قَ شَ ةَ عَ اثَ لَ ارِ ثَ هَ نَّ ال بِ ا  نَ  رْ فَ : "حَ الَ ؟ قَ لِ جُ  الرَّ مْ بِ تُ عْ نَ ا صَ مَ : فَ لْتُ قُ

." هُ ونَ شُ بُ  نْ لَا يَ

؟ هُ نْ ونَ مِ جُ  رْ ا تَ مَ لْتُ وَ قُ فَ

." ونَ رُ طَ مْ يُ فَ  ، رِيرِهِ وا بِسَ زُ  رَ ، بَ مْ هِ لَيْ تْ عَ سَ بِ ا حُ ذَ إِ اءُ  مَ انَتِ السَّ : "كَ الَ قَ

؟ لَ جُ  نُّونَ الرَّ ظُ  مْ تَ تُ نْ نْ كُ : مَ لْتُ قُ

." الُ يَ انْ : دَ الُ لَهُ قَ لٌ يُ جُ  : "رَ الَ قَ

؟ اتَ وهُ مَ مُ تُ دْ جَ  مْ وَ ذْ كَ لْتُ : مُ قُ فَ

." ةٍ نَ ةِ سَ ئَ ا مِ اثِ لَ ذْ ثَ : "مُ الَ قَ

ا؟ ئ ي ر ش يّ غ ا كان ت : مَ لْتُ قُ فَ

." اعُ بَ ا السِّ لُهَ كُ أْ لَا تَ ، وَ ضُ  ا الْأَرْ هَ ي لِ بْ اءِ لَا تُ يَ بِ  أَنْ  ومَ الْ نَّ لُحُ  ، إِ اهُ فَ نْ قَ اتٌ مِ رَ يْ عَ لَّا شُ إِ :" لَا،  الَ  قَ

ي ي السب دين ف لاد الراف لى ب د إ ي ت ال اق ي ي دان ب ، لأن الن ديرية ق ة ت ي العالي ب ي رواية أ كورة ف ابت صحيح ولعل المدة المذ لك ث وكلها ذ

قل عن 12 ه السلام لا ت ال علي ي ي دان ب تح تستر وموت الن ن ف ي ي أن المدة ب ه السلام، ما يعن لاد المسيح علي ة قرون من مي ل ست ب ، ق لي اب الب

ا.. قرن

، دية ت توحي رادش ة على أن أصل دعوة ز ي اريخ معت المصادر الت اء الله، وقد أج ي ب ن ا من أ ي ب مون ن وا يعظ ين كان ي رادتش اهد أن الز والش

ا القطع يح لن ا علم كاف يت د لدين ، لكن لا يوج ديمة ة الق ي ة الإيران ي الديان ي ساد ف آلهة الذ هاء تعدد ال ن ، وإ ي ع الدين ت لإصلاح الوض هدف

ا أم لا. ي ب ه ن كون ب

ادات ق هم اعت ي دين د ف يعي أن يوج من الطب مهم الإسلام، ف ين يعظ اء الذ ي ب مون بعض الأن ن يعظ ي ي ت رادش ا هو الحال، وكان الز ا كان هذ ذ إ ف
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ن ل إ ة مع الإسلام، ب ي ف ي ة والحن ي صران ه اليهودية والن اب تش ، كما ت ، لوحدة المصدر الإلهي رآن ه مع قصص الق اب تش ريعات وقصص ت وتش

!! هة ب ة والش ر الريب ي ي يث ، هو الذ كل مطلق ش ه ب اب عدام التش ن ان ذ إ ه، إ اب ود تش ب وج وحدة المصدر تعين وتوج

ه الأديان عن عد هذ ب ة أ ي ت رادش عل الز ر من مرة = ج هم تماما، ولأكث ب اع كت ي وس، وض وية على المج ن يدة الث رك والعق لا أن طروء الش إ

الإسلام ر ب ث أ ة حصول الت ي مكان ز إ اطقهم، مما يعز و الإسلام لمن ز صوصا، مع غ تركة خ اء بعض الأصول المش ق ا من ب ع هذ الإسلام، لكن لا يمن

. تي رادش ي الز كر الدين ي الف ر ف ظ عادة الن ي إ ف

ارة أو دين محرف ات كلها، وما من حض ه الديان ق لهذ ؛ ساب ول آدم على الأرض ز ذ ن ه من ائ ي ب ه لأن ي أوحى الله ب ر: أن الدين الحق الذ ي أمر أخ

اطر/24. ير} ف ذ ها ن ي لا ف لا خ ن من أمة إ ه: }وإ حان وله سب ا، لق ي مصداقً ب ايا دعوة ن ق ها ب ي ، أو كان ف ي ب ه ن ي أمت لا وقد أرسل ف ه، إ من هذ

ة أو ي ت ردش ن الز ي ات ب ق ه التواف ا؛ أن تكون هذ رحن ق وش ست من الإسلام كما سب ب ت ة اق ي ت ردش ن لم تكن الز : إ ة ي طق ة المن احي الأقرب من الن ف

اء، ي ب الإسلام هو امتداد لرسالات الأن الي ف الت ه الأمم، وب ه لهذ ايا دين حق أوحى الله ب ق ة من ب وذ ؛ مأخ ة ق ات الساب يرهم من أهل الديان غ

. ر القرون وه للأمم عب لغ ب اء لي ي ب ه للأن ي أوحى الله ب اتمة للوحي الإلهي الذ وهو الرسالة الخ

تهم قد هم وكهن ر من مرة ، لأن يكون علماؤ ي أكث ، وف وة ق رصة ، ب يحت الف ت ا: أ ة تحديدً ي ت ردش ي حالة الز ه، وف ن قدم؛ من أ ما ت ا ب قوى هذ ويت

سوا من الإسلام؛ وليس العكس. ب ت اق

ن ي ات ب ق د تواف لك يوج ها، ولذ ن ي ترك ب لهي واحد ومش ود مصدر إ اج وج ت ة ن ق ي ي الحق ات هي ف ن الإسلام والديان ي هات ب اب التش ها؛ ف ن وحي

لهي واحد د مصدر إ ، ويوج ايا من الدين الحق ق ه ب ي د ف ، توج م التحريف ه رغ ه؛ لأن م تحريف صارى المقدس، رغ اب اليهود والن الإسلام، وكت

. هات اب ود التش ب وج ا المصدر الإلهي هو سب ايا من الدين الحق وللإسلام، وهذ ق ه الب لهذ

ا مكملة ، ن ي ب ل رسالة ن عا، ب مي اء ج ي ب صلة عن رسالات الأن ف صمة ومن ف رسالة من ه الصلاة والسلام ب ا محمد علي ن ي ب ه لم يرسل ن حان والله سب

اما. ا ت ي صالا معرف ف ها ان صلة عن ف ة ، وليست من ق ة على الرسالات الساب من ومتممة ، ومهي

. هة ب ه الش ام عن وهاء هذ ف الت واب الكش ا الج ي هذ و أن يكون ف رج ون

والله أعلم.
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